
   514-398:الصفحة        (     2222سبتمبر )     3:  عدد  8: المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

398  

 

 الحضور الديني في سياق المدح عند ابن هانئ الأندلس ي دلالة

The significance of religious presence in contextualising praise for Ibn Hani 

Al Andalusi 
 

 

  مريم سواعدي1                                                                                      

 مخبر نظرية اللغة الوظيفية ،(لجزائرا)شلفال، جامعة حسيبة بن بوعلي     

m.souadi@univ-chlef.dz 

 محمد رزيق: د/أ 2  
rsedik@ymail.com 
  (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف

                                                                     

 23/00/2022النشر تاريخ  06/00/2022 القبو  تاريخ 02/08/2022راا تاريخ الا
 

 : ملخص
المدح عند ابن هانئ الأندلسي، هذا تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على دلالات الحضور الديني في سياق            

ّّ الأخير الذي شدّ الرّحال نحو التّ  عرية، فوجدناه يطوف بالأناكن الميدّسة، يسقحضر ا  الديني، يسقيي نن  نا يثري جرربق  ال
 ّّ براعة اني، ة المعفظ، يقوّ ايية الدينية، ييي  على اليرن  الررم  ييقب  نن  نا يّاك  شعره، لما في  نن بدي  اللّ خصيات التّ ال

ّّ ة، هذا التّ القصوير، يبلاغة الحجّ  عري، ينا توافق ا  الذي انطو  على دلالات كيّفاا ابن هانئ يفيا لما اققضاه نسيج  ال
 .يسياق المدح عنده

ّّ ا  الديني، الأناكن الميدّ دلالات الحضور الديني، سياق المدح، التّ  :تاحيةفمالكلمات ال ايية الدينية، اليرن  خصيات التّ سة، ال
 . الررم 

Abstract:  

                 This research paper aims to stand on the significance of religious presence in 

contextualising praise for Ibn Hani Al Andalusi. The latter who travelled throughout religious 

heritage, drew and enriched his poetic experience. We found him roaming around the holy 

places, evoked personalities in religion and heritage, stood on the Holy Quran by quoting 

what resembles his poetry because of its exquisite pronunciation, strength in meaning, 

prowess of imagery, as well as eloquence of argument. Since this heritage contains meanings, 

Ibn Hani adapted them according to the requirements of his poetic texture as well as the 

correspondence of the context of his praise.  
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 : مقدمة. 1

ا  تّ فنراه يي  على ال. ى نناا ييافق أيناء رحلة نظم  يسقحضر الّاعر مخقل  المّارب التي اسقي        
ّّ : هات بمخقل  أضرب  ياجرا ّّ ... الديني، عبيالقاريخي، الأدبي، ال عري، يلما كا  يقخيّر نن  نا يقوافق يإبداع  ال

ّّ التّ  عرية ا  الديني نعينا لا ينض  لنناه بالطاقات اإيحاايية يتوفره على نعطيات يعنارر جرع  نن القجربة ال
فيأخذ نن  اليدر . نة عندهعلى المقليي يعظيم المرايفيد نن  في جرارب  لما ل  بالغ الأير أكثر نصداقية، نجد الّاعر 

ّّ الذي  ّّ يثري نقاج  ال ّّ . عرية بعُدا جماليا يفنياعري يهرذا ترقسي جرربق  ال عراء الذين أفاديا نن اسقلاام ينن ال
ّّ ندلسي، الذي نثر نن  في ينايا عارهم ابن هانئ الأا  الديني في أشّ التّ  لديوان  يالمقصفح . يء الرثيرقصايده ال
الذي شرّ  نيطة . التي بدت ياضحة جلية، بنض النظر عن توجا  الديني. سقوقف  ييافة الّاعر اإيسلانيةت

ا  الديني ينن هنا قصدنا إلى القساؤل عن ند  توظي  ابن هانئ الأندلسي للتّ . تحول في نسار حيات  يشعره
رات التي ي ؟  فوق  الاخقيار على بعض المؤشّ وظلالات التي انطو  علياا هذا القّ في غرض المدح؟ ينا الدّ 

 .اسقوضحناها في هذا البحث

 :اةدلالة الأماكن المقد   .2
فعلاقة اإينسا  . لالات الجنرافية إلى دلالات شعريةة جعلق  يُُايز الدّ ذ المرا  عند الّاعر خصوريّ اتّ          

 ّّ خذ نن فة يقّ ذ أ  يرو  نطّ فمنّ : " إلى بداية تروين  عر يإنما تطق  إلى أبعد نن ذلكبالمرا  لم ترن يليدة ال
ّّ حتّ . م نرانا يمارس في  تروين  البيولوجي يالحياتيرحم الأّ  ل نسمة م أيّ  إذا حا  المخاض يخر  هذا الجنن  ي

طاب  يبهذا تقخذ العلاقة بيناما  1"ح في  ندارك  يتنمو في  حواس للوجود الخارجي كا  الماد هو المرا  الذي تقفقّ 
ّّ . الجوهرية التي تلزم ذات الانسا  يكيان  تنّد السرينة . عر الوجود يالجمالفالّاعر ريح غير أرياح البّر تسق

ية النفسّ )بعاد تقعالق في  عديد الأ. تَيَُّلاً  يالأنا  فنراه يعيش جرربة شعورية تربط  بالمرا  فيسقحضره تَذكَُّراً أي
ّّ لقق( ةيالاجقماعيّ    .خقلافاا يترابطاا  دلالات  بار
لهذا  ل الابعاد النفسية يالاجقماعيةتقحدد نن خلايالمرا  ذا كانت طبيعة العلاقة بن  الّاعر الجاهلي إف         

ّّ ، فإنّ المرا  يرتبط بها الّاعر إذ خذ طابعا دينيا تقّ ( كر الأناكن الدينيةبالذّ  نخصّ )عراء اإيسلانين  ا عند ال
نن هذا المنطلق نجد ابن هانئ الأندلسي  .الّاهد على انقماي  الديني أي توجا  العيايديفاي . ارتباطا ريحيا

، يفيما يلي بسط لبعض هذه الأناكن يوظّ  عديد الأناكن الدينية في نعرض ندح  للمُعِزّ لدين الله الفاطمي
 2:ييول ابن هانئ الأندلسييدلالاتها في سياق المدح، 

 هَذَا أنَِنُ  اللَِّ  بَنَ  عِبَادِهِ            يَبِلَادِهِ إِْ  عُدَّتِ الأنَُنَاءُ    

 يَشِعَابُها يالرُّكْنُ يالبَطْحَاءُ        هَذَا الّذِي عَطَفَتْ عَلَيِْ  نَرّة  

عَةُ العَلْيَاءُ  يِيمَ بيَِثْرِبٍ فَالمنِْبَ رُ الأ        عْلَى لَُ  يالتُّ
ُ
 يَرَِ  الم
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 :ةمك  .  1.2
ّّ لا يضاهي نرّ          رف نرا  يلا في الرفعة نيام، نابط الوحي يننطلق رسالة اإيسلام، خصّاا الله ة في ال

ة فظة نرّ بهذه اللّ " ةنرّ "يردت . سة ببيق  الحرام، نرا  حام  بما يُايره أكثر نن دلالةتعالى دي  الأناكن الميدّ 
هُمْ ببَِطْنِ ﴿ :كر الحريم في سورة الفقح في قول  تعالىياحدة في الذّ  وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَن ْ

 .  3﴾ مَكَّةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرًا

ات على اسة عند المسلمن ، فاو ررح لا تيو  المقنيرّ نن اليدّ  عمد ابن هانئ إلى هذا المرا  لما ل         
قاعدة   َ لَ فنراه في توظيف  قد غالى في المدح، يق َ .  كما أّ  المسلمن  يرتبطو  ب  ارتباطا لا انفصام ل . اجقثاي 

عِزّ )سة إلى الممديح ياء فني  نركز الاشقياق نن الأناكن الميدّ ننطق الأشّ 
ُ
لرفعة شأن  يجلال ، الذي أضحى (الم

ة بأركان  يشعابها يبطحاياا تموت شوقا س نرا  على يج  الخليية، فباتت نرّ س نن أقدّ قدره في نظر نادح  أ قدّ 
 . يننب  اشقياقاا يمقد في الزنن لأن  نس  سيدنا إبراهيم علي  السلام. للمُعِّز

         ّّ  تحيق يجودها الفعلي إلّا حضضور ييجود هذا لا" الأناكن لأّ  شخصية ممديح هذه اعر إنّما اخقار فال
فابن هانئ لم يرن . 4"العنصر، الذي يبعث فياا الحركة يالاسقمرارية نن جاة، ييضفي علياا جمالية أخر 

لالات يالاحااءات نا جعلاا تبُن  عن طبيعة ة ينا يُايرها نن جبال ييديا ، لولا أنّا تحم  نن الدّ ليسقعرض نرّ 
حت يص  بنا إلى قلباا يجوهر يجودها، أرجاياا ينيلنا في يلايزال (. علاقة الانقساب. )يبن  الممديحالعلاقة بيناا 

 5:فة فيسقحضرها بذكر نرانن  فياا فييولإلى الرعبة المّرّ 

وُّقاً          َّ وُّفاً  يالِحجْرُ نُطَّلِعاَ إليك تَ َّ  يالركُْنِ نُاْقَزاً إليك تَ

ّّ المراد بالِحجْرِ حِجر إسماعي  علي  السّ          مالية نن لام يهو الجزء النص  دايري الذي يي  في نياب  الجاة ال
الرعبة بن  الركن العراقي يالركن الّاني، فاذا المرا  جزء نن الرعبة يرو  الطواف نن يراءه، يالذي نا إ  

شوقا لما في  نن عظيم الجزاء، أنّا شاعرنا فنراه هذه المرة لاة في ، حت نراهم يقدافعو  حبا ي سمح للمسلمن  بالصّ يُ 
وُّقاً لممديح ، هي رغبة قويّ . يُ يِّرُ حضييية اشقياق الأناكن لِمُعِزِّه َّ ة شديدة فاا هو الِحجْرُ لمرانق  يعظمق  يقوق تَ

عِزّ، ينن الِحجْرِ إلى الركُْنِ، يييينا أنّ  الركُْنُ 
ُ
الأسود، الذي ب  الحجر الأسود، حجر لي    نن الِحجْرِ في القلاقي يالم

بي رلى الله علي  يفا أ  يضع  النّ كنيره، فاو نُبارك نزل ب  جبري  نن الجنّة إلى إبراهيم علي  السلام، يزاده تّرّ 
احب  فأي رتبة علاَّ ر. هذا الآخر نا يفقأ يَ رْتَجُ ييرتف  شوقا لهذا اليادم. م نران  بعد إعادة قريش بناء الرعبةيسلّ 

 يأيُّ شَأْيٍ أعطاه؟

 :ربيث   2.2
رة فاا هي بعد أ  طل  البدر علياا تندي المدينة المنوّ . ربة ينا جايرها إلى يثّ نن نرّ ينقي  ابن هانئ         

يفا أ  يرت في اليرن  الررم  بهذه ى الله علي  يسلّم، يزادها تّرّ الأناكن إلى رسول الله رلّ  يطيبة الطيبة يأح ّ 
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هُمُ النَّبِيَّ ﴿ :في قول  تعالىلفظة الّ  هُمْ ياَ أَهْلَ يَ ثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِن ْ  وَإِذْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
  .6﴾ يَ قُولُونَ إِنَّ بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً

ة عند الّعراء، فرا  رب قب  اإيسلام يبعده بمعطاها الطبيعي يالعمراني يالحضاري خصوريّ لت يثّ شرّ        
، 7جريش ب  نفس  نن الاعقزاز يالفخرحضورها طاغيا في أشعارهم، يلا رَيَْ  أّ  حسّا  بن يابت إنّما تننى بها لما 

ّّ تقحرك جرده يذيد عن  بالنف  يالنفي ، في راحب ، فالمرا  حن  يقأرّ   عر، فحسّا   أشجان  لقبعث أريج ال
. ة، فيد تعالق نن خلالها نا اسْقبُْطِنَ في النف  ن  الخار  المرانيكرّر الحضور المراني ليثرب لما لها نن خصوريّ 

فنفوسام ترح  .  أيلكك الذين باعدت بينام يبيناا المسافات يُجِدَ حضورها لافقا سواء يقفوا علياا أم لاحتّ ي 
نسقيرؤها في . دلالة شذت عن دلالات غيرهعنده رب لت يثّ فيد شرّ -ابن هانئ -يمحبة، أنا شاعرناإلياا شوقا 

 8:قول 

عَةُ العَلْيَاءُ  يِيمَ بيثرِبٍ فَالمنِْبَ رُ الَأ       عْلَى لَُ  يالتُّ
ُ
 يَرَِ  الم

التي تعني ( ير )أنّ  اسقعم  لفظة بيد . ربالمييم بيثّ : علياا قول  يسقحضرها لأنّا ندينة رسول الله يدلّ         
ى اس، ييقسنى ل  رلّ م الذي كا  يي  علي  ليخط  في النّ ى الله علي  يسلّ فمنبره رلّ .  إلى ممديح نا للنبّي  كُ إِنْلاَ 

بها الرسول  كا  توظيف  نن قبي  ني  نُعِزهّ المرانة يالعظمة التي اخقصّ . الله علي  يسلّم رؤيقام يهم كذلك
 . الررم 

ى بي رلّ رب، فمنبر النّ ة إلى يثّ ابن هانئ يقدر  في الأناكن للإبانة على يجاهة ينرانة ممديح ، نن نرّ راح        
أي سماء اخقارها فماء، رعودا إلى السّ  ضنن الأر ، لمادي الملموس إلى النيبيم، انقي  بالمرا  نن االله علي  يسلّ 

ترُعقاا أي بابها، الذي لا يَُُايِزهُ   ُ رَ لَّ مَ السابعة التي فياا جنّة الخلد، فَ ماء ل ؟ يأي نرا  نلّر  هذه المرة؟ إنّا السّ 
 . لامحما ، يشف  ل  المصطفى علي  السّ إلّا نن أذ  ل  الرّ 

اتّذت الأناكن ن  ابن هانئ الأندلسي دلالات ننايرة شذت فياا عن المألوف، إذ جرّدها نن هرذا ي        
ن في تصميماا بما يقماشى يطبيعة فسية، يألبساا دلالات تفنّ  النّ ريخية يالاجقماعية يحتّ يقاا الجنرافية يالقاخارّ 
 .المدح

 (:الأنبياء والرال)دلالة ااتدعاء الشخصيات الدينية  .3
ّّ شرّ         ّّ لت ال عري العربي على ند  الأزننة يالعصور لما لها نن خصيات الدينية حضورها في المتن ال

ّّ ة، فيد دأب خصوريّ  فوجد . عري قوم  البناء نتابطا يعر  ذات  نعرفيا يييافياالّاعر على أ  يرو  نسيج  ال
 ّّ بات ير على أ  يزيد نن تألق قصيدت  يإغالبا نا حارص الّاع" خصيات الدينية باعثا لّاعريق  في اسقحضار ال

ّّ يقد كا  اسقدعاء الّخصيات نن القيانات الأسلوبية التي. شاعريق  بطرق نقعددة نام لقييّ . عراء يعمد إلياا ال
فاليصيدة بهذا المعنى ريح لا تنقّي إلّا إذا   9"اسقدعاء الموري  ل  قيمة جمالية يتأيير جلي في ريح اليصيدة بأ ّ 
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يهو في رحلة نظم  يبحث عما يقعالق يريح ، فنراه . الجمالكانت عناية الّاعر بها نابعة نن ريح ، التي تنّد 
 . يبحث في دياخ  ذات  يخارجاا نا يقآل  يشعره

         ّّ خصيات بمخقل  توجااتها ذات تأيير، ارتأ  الّاعر أ  يخقار الدينية لما لها نن جمالية في لما كانت ال
ّّ . القوظي  اسم نباشر، كنية، )بأقسان  المخقلفة  كآلية العلم" خصيات الدينية يتقعدد نليات اسقحضار ال

ّّ ( لي  الدالة فيط دي  القصريح باسماا  اايية نن خلال ذكر أفعالهخصية التّ ينلية الدير التي تقمث  في اسقدعاء ال
 ّّ ايية نن ذكر أقوالها فيط، دي  القصريح بها خصية التّ في سياق اليصيدة، ينلية اليول التي تقمث  في اسقدعاء ال

ّّ  .10"ق اليصيدةفي سيا خصيات الدينية لعظيم بالرجوع إلى شاعرنا ابن هانئ الأندلسي نجده يسقحضر ال
ّّ  نرانقاا عند المسلمن ،  .ةي تبعا لآليات نعينة أكسبقاا دلالات خارّ عر فيد جاء توظيفاا في المتن ال

 : مى الله عليه وال  محمد صل   1.3
وَمَا أَرْاَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً ﴿ :حبي  الله ارطفاه رحمة للناس هادياً نبّراً ينذيراً ييول تعالى        

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ ﴿ :لة، كرم  الخلُُق بَهِيُ الصِفات قال تعالىأعلى خلق الله نرتبة يأشرفام ننزّ  شفي  أنق 11﴾لِلْعَالَمِينَ 
يير  الّم  فيال ﴿ يَجَعَلْنَا سِرَاجاً  13﴾ وَقَمَرًا مُنِيرًا﴿ : تعالى اليمر فيال ، ير  الله12﴾ خُلُقٍ عَظِيمٍ 

فجم  بن   الورفن  ليرقم   15﴾ اِرَاجًا مُنِيرًا ﴿: لام قاللاة يالسّ يحن  ير  حبيب  علي  الصّ  14يَهَّاجاً ﴾
 . الجمال ييلقحم الضياء بالنور

         ّّ يالعجم، لا نجد شاعرا إلّا يقد ركزّ على جان  نن جوانباا، أي خصيات بّاادة العرب نن أعظم ال
بعد اطلاع  على اإيسلام، ينن خلال  على " غوت "فاا هو الرات  الألماني . أفاد نن طاقاتها الاحاايية يدلالاتها

د  في جزياا الأيل تح" الدرانا المحمدية" بي رلى الله علي  يسلم ييُِرُّ بعبيريقة الدينية، ألّ  نسرحية شخصية النّ 
كما . مى الله علي  يسلّ   رلّ م، يفي جزياا الثاني عن انبااره بّخصّ بي رلى الله علي  يسلّ عن عداي  للإسلام يللنّ 

في هذه الأغنية، عر  غوت  المز  الذي :" دينا راحبة الرقاب عن الأغنية فقيولتحّ  .16"أغنية محمد"كق  
البّر نن حولها ريحيّا يإيمانيّا،  ، يبن  نف  الّخصية التي ترُبييداحد  بن  الّخصية التي تؤس  دينا جد

 .17"ين الجديد يتصاعده بيوة فايية  إلى نّر هذا الدّ ذلك المز  النري  الذي أدّ 

فاا البوريري، الذي أبدع في ندح لام هي البردة لمؤلّ لاة يالسّ بي علي  الصّ يلع  أشار قصيدة كقبت في النّ         
دي، م نن قبي  العّق المحمّ ى الله علي  يسلّ بي رلّ ة النّ توظي  البوريري لّخصيّ كا   ، يقد18ةالبريّ يير  خير 

دي ننقي  ينن العّق المحمّ . ررف فياا نن الرلمات يالمعاني يالأحاسي  نا ينبئ عن حب  يشوق  يعظمة محبوب 
نا شكتَ لا : "بي في قصيدت  المعنونة ب نّ ة الإلى شاعرنا ابن هانئ الأندلسي، ناظرين كي  كا  اسقدعاؤه لّخصيّ 

عِزّ، التي يمدح فياا "نا شاءتِ الأقدارُ 
ُ
 19: يولبالم

اَ أنَْتَ ال اَ أنَْصَارُكَ الأنَْصَارُ     نَبيُّ محَُمّد         يكََأنمَّ  يكََأنمَّ
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رنُاَ بِِ         أنَْتَ الَّذِي كَا ِّّ  في كُقبُِاا الَأحْبَارُ يَالَأخْبَارُ   نَتْ تُ بَ

 يَبِِ  حُاَطُّ اإيرْرُ يالَأيْزَارُ    هَذَا الَّذِي تُ رْجَى النَّجَاةُ حِضبُِِّ        

 حَيّاً يتمُدُ أَْ  تَ رَاهُ النَّارُ      هَذَا الَّذِي جُرْدِي شَفَاعَقُُ  غَداً     

م يبن  ممديح ، يقد ى الله علي  يسلّ بي رلّ ياز  في المرتبة بن  النّ الناظر في الأبيات يُد أ  الّاعر         
م على نُعِزهِّ، كما ى الله علي  يسلّ ّبي  يالمياربة، إذ أسيط رفات  يأفعال  رلّ التي تفيد القّ ( كأ ّ )اسقخدم الأداة 

عِزّ بأنصار النّ 
ُ
ابين ، كما هي عرفّت بميَْدَنِِ  أخبار السّ  اس، يإنّماده كساير النّ إذ لم يرن نولّ  .بي الررم شبّ  أتباع الم

بي الررم  ابية عن نَيْدَنِِ ، يكما ترو  الرفِْ عَة حض  النّ سول الررم  الذي أخبرت الديانات السّ سبة للرّ الحال بالنّ 
 ّّ ّّ   الخلاص يب  القّ ممديح ابن هانئ في حبّ  فاعة ب ، كذلك فإ ّ يترو  ال الييانة، في  يوم خليص، فاو المنجي يال

بي، حما ، يبَ وَّءه نن الرفِْ عَةِ نا جعل  يوازي ننزلة النّ إذ لم يقحر  نن جعل  في نف  الدرجة ن  حبي  الرّ 
 ّّ  . خصية يتوظيفاا أكسبت الممديح شرف المرتبة يعلو اليدرياسقحضار هذه ال

م ى الله علي  يسلّ بي رلّ النّ  راح ابن هانئ بن  ينايا قصايده يُ نْرقِ في ندح راحب ، ييعطي  نن رفات        
 ّّ حو جَع  يُُايَِز يعلى هذا النّ . نُعِزهّأي ير  أنّ  يُ نَالِ في ندح   َ يء الرثير، دي  أ  يَ قَحَرَّ ينواقف ، يأفعال  ال

 20: في قول . المعيول بأ  نس  لمولاه بعض رفات النبوة يالألوهية

 يَعَلَيِْ  نِنْ نوُرِ اإِيلَِ  بَ اَاءُ   فَ عَلَيِْ  نِنْ سِماَ النَّبيّ دَلالََة        

 :لاممواى وهارون عليهما الس   2.3
لام انقداد رفحات اليرن  الررم ، خصّ  الله تعالى بمعجزات لبني إسرايي ، لاقى تمقد قصة نوسى علي  السّ         

بي اليرن  الررم  قصة النّ  بسطت نيات.  يالطنيا  نا رمّ أذانم، غَلَّق أعينام يحجّر قلوبهمفياا نن القجبرّ 
ية بالله دت نواق  ينّاعر رابطاا الثّ سالة يدعوت  بني إسرايي ، جرسّ الانسا ، فمن نولده إلى نّأت ، فقليي  الرّ 

ع  يالخوف، فيسقحضر فياا نن يُ عَاضِّده بي اإينسانية لا نناص أ  يسقحرماا الضّ د أّ  نّاعر النّ يج ، بيّ عزّ 
كر الحريم على لسا  نوسى علي  ند أخاه هاري ، جاء في الذّ ناجى رب  أ  يرو  السّ لقيو  عزيمق ، فرا  أ  

بوُنِ لام﴿ السّ   إِلَىٰ هَٰ رُونَ  ۡ  اِلۡ  رِی وَلَا ينَطَلِقُ لِسَانِی فأََرۡ  وَيَضِيقُ صَد( 12)قَاَ  رَبِّ إِنِّیۤ أَخَافُ أَن يكَُذِّ
ة﴿ يرو  الحال إذا كا  الميصود فصيح اليول بليغ الحجّ ة، فري  ة المرء رلابة يقوّ يزيد رابط الأخوّ . 21﴾( 33)

بوُنِ   .22﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فأََرْاِلْهُ مَعِيَ ردِْءًا يُصَدِّقنُِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يكَُذِّ

حذها نموذجا يسقيي ، فيقّ لالات نا يُع  المرء يعُج  بهالام تحم  نن الدّ لما كانت قصة نوسى علي  السّ         
نجد أّ  شاعرنا قد سح  نن جزيية قصة نوسى ن  هاري  هذا الملمح الأخوي، بما . نن  العبر ليبُْصِرَ ياقع  يحال 

 23:في قول  حمل  نن ترابط يتآزر على مَمْدُيحَيِْ  جعفر بن علي يأخي  حاي بن علي
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 تَصُولُ بِِ  غَي ْرَ الِهدَاِ  يلَا النَمر       لَنِعْمَ أَخَاً في كُ ِّ يَ وْمِ كَريِاَةٍ       

مِْ  كَالفَجْرِ كَالضُحَى     كَصَرْفِ الرَدِ  كَاللَّيْثِ كَالنَيْثِ كَالبَحْرِ  َّ  كَبَدْرِ الدُجَى كَال

رِ    لَعُمْريِ لَيَدْ أيُِّدْتَ يَ وْمَ الوَغَى بِِ        ّْ  كَمَا أيُِّدَتْ كَفَّاكَ باِلَأنْمُِ  العَ

 فَ نَادِ  أَْ  اشْرحَْ نَا يَضِيقُ بِ  رَدْريِى نبَِيُُّ              لِذَلِكَ ناَجَى اللََّ  نوس

 يشُدَّ بِِ  أزَْريِ يَأَشْركُِْ  في أنَْريِ    نْ أَخِي أَسْقَعِنْ بِِ    يَهَْ ِ لِ يَزيراً نِ 

 لَُ  نَا شِدتَ نِنْ رَالِحِ الذكِْرِ  يَشِدْتَ  أنَْتَ ارْطنََ عْقَُ           قَ رَرْتَ بِِ  عَيْناً يَ 

 يَلَا كبَنِيِ  نن جَحاجِحَةٍ زهُرنْ أَخٍ لَكَ تاَبٍِ           فَمَا نِثُْ  حَاْيََ نِ 

م عن رفات ندح حاي بن علي على لسا  أخي  جعفر بألفاظ يتعابير تنّ في هذه الأبيات  راح ابن هانئ        
ياققب  نن اليرن  الررم  نا يّاك  هذا . ت يالمصاي  تعاظمتالخطوب اشقدّ  ند إذا ناالأخ المثالية، فاو السّ 

 .الرابط، فرما كا  هاري  لموسى الأخ يالعضد، المعن  يالمنارر، كذلك كا  حاي لأخي  جعفر

 :لامنوح عليه الس   . 3.3
يالصبر حييية لدعوة دانت قرينا   فياا اإييما  لام ن  قون  قصة طال زنانا، شرّ  الله نوح علي  السّ لنبيي         

نن الزنن يدعوهم إلى الله الواحد الأحد، يترك عبادة الأييا  حاذرهم سوء أفعالهم يعاقبة أنرهم فما زادتهم دعوت  
قا  ﴿ :كر الحريم على لسا  نوح علي  السلاملاقى فياا نن القرذي  يالأذ  الرثير، يقد جاء في الذّ . إلّا عنقا

وإِنِّي كُل ما دعوْتُ هُمْ لِتغْفِر لهُمْ جعلُوا ( 6)فلمْ يزِدْهُمْ دُعائِي إِلا  فِرارا ( 5)تُ قوْمِي ليْلا ونهارا ربِّ إِنِّي دعوْ 
ثمُ  إِنِّي ( 8)ثمُ  إِنِّي دعوْتُ هُمْ جِهارا ( 7)أصابِعهُمْ فِي آذانهِِمْ وااْتغْشوْا ثيِابهُمْ وأصرُّوا وااْتكْبرُوا ااْتِكْبارا 

 .24﴾ (9)هُمْ وأاْررْتُ لهُمْ إِاْرارا أعْلنْتُ ل

وا يتمسرا بآلهقام، لقأخذ قصق  ننعطفا نخر بعد حاشا أ  يتك الله تعالى نبي  ليوم نا زادتهم دعوت  إلّا عقّ         
خرية يالاسقازاء نداراً لهذا الحد ، يكي  لسفينة أ  تبحر أ  أنره الله تعالى ببناء سفينة عملاقة، فرانت السّ 

بي، اسقيى نناا نيدار الصبر يالجلََدْ في سبي  ناء؟ ينن هنا عمد ابن هانئ الأندلسي إلى شخصية هذا النّ  دي 
 ّّ  25:فييول. اس إلي يعي اإيسماعيلي ييدعو النّ الدعوة إلى الله، يأسيطاا على نُعِزهّ الذي أضحى ينّر نذهب  ال

عَثِكَ اليُرُيُ  الُأيلَى  لَو كُنْتَ نيِنةًَ نبَِيّاً نُرْسَلًا          نُّرَتْ   بمبَ ْ

كُنْتَ نوُحاً نُنْذِراً في قَ وْنِِ       نَا زَادَهُمْ بدُعايِِ  تَضْلِيلاً   أَي ْ
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لام بداية ليصة جديدة، يعانق فياا المرء أفق النياء، لقفيض ريح  إيمانا لما كانت دعوة نوح علي  السّ         
عِزّ نذهب  اإي

ُ
لام يكما شملت دعوة نوح علي  السّ . اس ييدعو إلي سماعيلي، فراح ينّره بن  النّ يطاُراً، كذلك رأي الم

عِزّ، حن  أبى ذات نرة اسقبعاد الياضي النعما  لبعض المسقجيبن 
ُ
نن مجال  -الجمي ، كذلك كانت دعوة الم

( قد شملق  الدعوة)أّ  الجمي  : " قايلا -اليصر أين كانت تليى المحاضرات إلى مجال  أخر  لمحديدية إدراكام
وَياَ قَ وْمِ مَنْ يَ نْصُرُنِي ﴿ : ﴾ يقول  تعالىوَمَا أنَاَ بِطاَرِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِن َّهُمْ مُلَاقُو ربَِّهِمْ ﴿ : ياسقّاد بيول  تعالى

ن تليي علوم الباطن، أي ﴾ يإنما فع  المعز ذلك لأن  لم يّأ أ  حارم نسقجيبا نمِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُ هُمْ أَفَلَا تَذكََّرُون
 .26"علوم أه  البيت كما كانوا يسمونا

عِزّ نسقخلص أنّ  قد سَبَقَ نادح  ابن هانئ الأندلسي في تّبي  نفس  بنوح علي          
ُ
اسقنادا إلى قول الم

كر الحريم يردت اس، نسقّادا بآيات نن الذّ لام، يجع  دعوت  رسالة يج  علي  تأديقاا لا يُميَ َّزُ فياا بن  النّ السّ 
يسواء كا  ابن هانئ على . لام، حن  أبى طرد نن ننن بدعوت  بطل  نن أكابر قون فياا قصة نوح علي  السّ 

 ّّ خصية الدينية أحد جوانباا الدعوية، ييناظرها بصاحب ، دراية بهذه الحادية أم لا، فإننا نجده يسقلام نن هات  ال
ّّ . يألفوهاس إلى نذه  لم الذي راح يدعو النّ  يء نعرضا عن  نعاديا لصاحب ، سوف يليى يلما كا  الجاه  بال
ِّّدة يالقضيّ  ّّ نن ال  .يء الرثيريق ال

 :لامداوود عليه الس   3.3

م بعث  الله تعالى لبني إسرايي ، لم ترد  في اليرن  الررم  تفاري  عن دعوت  يلا نبي الله داييد علي  السلّا         
يفصل  علم ، حرمق   ،نُلر ، ديد الآيات رفات  يشمايل ، تسخير الطير يالجبال ل أخبار  قون ، عرضت ع

( 17)اصْبِرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ : كر الحريمييول تعالى في الذّ  الخطاب،
شْرَاقِ إِنَّا اَخَّرْناَ الْجِبَاَ  مَعَهُ يُسَبِّحْنَ  رَ مَحْشُورةًَ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ( 18)باِلْعَشِيِّ وَالِْْ وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ ( 19)وَالطَّي ْ

نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ   .27﴾( 22)وَآَتَ ي ْ
اكَ خَلِيفَةً فِي ﴿ يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَ :اس في قول  تعالىخلافق  يحرم  بن  النّ كر الحريم عن أخبرنا الذّ         

لُّونَ عَنْ اَبِيلِ اللَّهِ الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَ يْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تَ تَّبِعِ الْهَوَى فَ يُضِلَّكَ عَنْ اَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِ 
لام، يقدرت  على إلانة لسّ عرفّنا على رناعق  علي  ا. 28﴾( 26)لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَومَ الحِسَابِ 

عَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بأَْاِكُمْ فَ هَلْ أَنْ تُمْ شَاكِرُونَ ﴿ : الحديد في قول  تعالى يفي قول  . 29﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ
رَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَلَقَ ﴿ :تعالى نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ياَ جِبَاُ  أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّي ْ  . 30﴾ دْ آتَ ي ْ

يلما كانت رفات يرناي  يدعوات الأنبياء . لامبي داييد علي  السّ رفات يرناي  خصّ بها الله تعالى النّ        
لاع ح  المعرفة، ياسقجلاء الحيايق قصد القصديق ل الاطّ اس فضو أقوانام، يربرهم على أذيقام تبعث في النّ 

 ؟ تأتي قدرة الله تعالى في إذ كي  لبّر أ  يُملِْدَ الحديد دي  نصدر يُع  نن هات  المادة قابلة للقّرّ . نن عدن 
 .ذلك، يفي أ  يعلم  تعالى رناعة الدريع

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya10.html
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اس نن عرفاا ة إلى الخياطة يغيرها، نجد نن النّ تعددت رناعات الأنبياء يحرفام فمن الحدادة إلى النجار        
ّّ . ألمّ بأسرارها يأتين فنونا خصيات الدينية ينن خلالها الأنبياء بصفاتهم، يأفعالهم، يحت رناعاتهم، يلما كانت ال

 ّّ قلام يسراح الّاعر المقليي،  لالات تّدّ عري طاقات تعبيرية ياسعة، يديحرفام تضفي حضلولها على النسيج ال
 ّّ ، ينن خلالها لصنعق  دلالات نسقرّفاا نن بي داييدتوظيف  لّخصية النّ ، فرا  عرينناا نا ييُوي نسيج  ال

 31:ييول الّاعر". لا إنام غير ذي القا " خلال بيت يرد في قصيدت  

 فَ اُنَّ كَمَا هُزَّتْ قَناً سَمْاَريَِّة          لِسِرْباَلِ دايُدٍ عَلَيَّ هَوَاتِكُ 

عِزّ يإظاار الولاء يالطا       
ُ
عة ل ، ليخقماا الّاعر بأبيات فعنوا  اليصيدة ينبئ عن نضمونا في ندح الم

في هذا البيت ييصد بها النواي  التي " هُنَّ "فلفظة . نا  جار علي جير فياا ممديح  أ  يعاضده إذا نا الزّ يسق
  32:ذكرت في البيت الذي يسبق الّاهد، في قول 

بةَُ عن جَانِبَيَ سَوَادِكُ لآيةٍَ نَا تَسْ  ذَّ َّ  ريِ إِلََِّ نَوايِ          نُ

بيد أّ  تيلبات الأيام ترُهِبُ ، . اس، يلا لقيلباتهم فرضى نُعِزِّهِ ينني  عنامالّاعر لا يرت  لميان  عند النّ        
ده ت  يجررّ اسية، تسلب  قوّ وازل جريء شديدة قتحي  إلى القساؤل عن السب  الذي يُع  النّ " لآيةٍَ نَا " فلفظة 

بةَ  "ياسقخدم لفظة . عزيمق ، ينا تنفك تبارح  ذَّ َّ ّّ  "نُ جرة أي نزع أغصانا، لقبيى جذعا تحوط  التي تعني تعرية ال
ّّ . اتالمقنيرّ  النواي  تصي  الّاعر هذه ل فإّ  يبالرجوع إلى البيت الأيّ . جر ترسر نياينق فقعرية المرء كقعرية ال

ها يلو كا  يلب  نن الدريع أحرماا رنعة يأشدّ  "السَمْاَريَِّةَ "التي دلت علياا كلمة  ،ح الصلبةإرابة الرنا 
يقعا علياا فقختقاا  ناح أشدّ لام، لرانت ضربات الرّ إتيانا، كالدريع التي كا  يصنعاا نبي الله داييد علي  السّ 

يإنّما يظفّاا الّاعر في هذا . خلال رنعق  لام كانت ننبي داييد علي  السّ فحضور شخصية النّ . عة جسدهنيطّ 
 .لام يالتي أبدع رنعاابي داييد علي  السّ  دريع النّ وازل، التي لا جُرَابِهاَُا حتّ ة النّ ة يقوّ الميام ليِبُنّ  شدّ 

 :دلالة الاقتبااات القرآنية .3

        ّّ ة ألفاظ ، بقّبياات  يروره، بيصص  ة نعاني  يررانعراء ببلاغق  يسحر ننطي ، بيوّ أبهر اليرن  الررم  ال
 ّّ ّّ يعِبَرهِِ، فراح ال ّّ يالاققباس نن اليرن  الررم  لا يقفرّ . عريةعراء يسقيو  نن  نا يقواءم يجراربهم ال عراء دي  د ب  ال

اس نن اققباس النّ " ضمّن  ( الاققباس نن اليرن  الررم )كقابا عنون  ( ه920.ت)فيد ألّ  الثعالبي . اسساير النّ 
على اخقلاف طبياتهم، يتفايت درجاتهم نن كقاب الله عزّ اسم  في خطبام يمخاطباتهم يحرمام، يندابهم، يأنور 
نعاشام ينعادهم، يفي نراتباتهم، يمحايراتهم، ينواعظام، يأنثالهم، ينوادرهم، يأشعارهم، يساير أغراضام، 

إذ هو نيقب  الألفاظ ...اطام ياحقجاجاتهم نن يضمن  نن محاسن انقزاعاتهم، يبداي  اختاعاتهم، يعجاي  اسقنب
يالمعاني نن أحسن الرلام، يأقوم النظام، يأنور النور، يأشفاه لما في الصدير، ذلك كلام رب العزة، يبيان  ييحي  
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، يهرذا ير  الثعالبي أّ  رنوف 33"يفرقان ، يخير كقب  أنزل  على خير رسل  محمد المصطفى رلى الله علي  يسلّم
 . تيقب  نن اليرن  الررم  ،لما ل  نن يجاهة الذكِر  يقوة المعاني يبلاغة الحجة الناس

إنّا أخذا نباشرا نن نيات اليرن  : يفي اققباس الّاعر نن اليرن  الررم  اِغْنَاء لأسلوب ، يأتي على يجان        
من الاققباس نا ف .34"ص اليرنني يتركيب النّ يفي  يلقزم الرات  بلفظ " ي فالوج  الأيل نصّ . الررم  أي إشارة لمعانياا

يبُِنُ  عن فطنة راحب ، يقدرت  على الأخذ نن اليرن  الررم ، دينما إخلال بمعنى البيت أي خري  عن حد 
ييعُاب على الّاعر إفراط  في ذلك، حن  يُنح إلى نيات  أي قصص  فيأخذ رورها ييعيد قولبقاا، فيأتي . الاققباس

يأخذ في  الّاعر نن اليرن  الررم  نا "أنّا الوج  الثاني فاو إشاري  .أي قاررا غير نُصي  المعنى لفاً شعره إنّا نقر
 .35"يّير ب  إلى نية أي نيات نن  نن غير الالقزام بلفظاا يتركيباا

نية ينعرفق  م عن ييافق  اإيسلانثر في أشعاره نن الاققباسات في ندح نُعِزِّه ينعايني ، نا ينّ ابن هانئ ي راح       
يأنّا " : إذا نا رجعنا إلى تنّكة الّاعر نجدها إسلانية عربية، ييول ابن خلدي . باليرن  الررم ، بيَصَصِِ  ينعاني 

  لماّ  نن حيث هو، يهذا هو الذي يراعون  في القعليم، إلا أنّ أه  الأندل  فمذهبام تعليم اليرن  الررم  يالرِقَابَ 
جعلوه أرلًا في القعليم، فلا ييقصري  لذلك علي  ب  يخلطو   ين يالعلوميننب  الدّ كا  اليرن  أر  ذلك يرأس  
 ّّ عر في النال  يالتس  يأخذهم بيوانن  العربية يحفظاا، يجرويد الخط يالرقاب، في تعليمام للولدا  رياية ال

إلى يللخط عناية خارة يلا تقص عنايقام في القعليم باليرن  دي  هذه، ب  عنايقام في  بالخط أكثر نن جميعاا، 
 ّّ ّّ أ  يخر  الولد نن عمر البلوغ إلى ال ّّ يبة يقد شدا بعض ال  .36"صر بهماعر يالبَ يء في العربية يال

عِزّ لدين الله الفاطمي بّعر ابن هانئ الأ       
ُ
ندلسي، راح يدُْنيِِ  نن  ييندق علي  نن المال، نا جع  أعُْجَِ  الم

فلم يُد بدُّا نن أ  يلجأ إلى اليرن  الررم ، . ييَسْقَفيضُ في ندح  يحاشيق . الّاعر يُ عَظِّمُ نرانق  ييّرر عطاءه
 37:ييوليقد ررحّ الّاعر بذلك يهو يُ نَالِ في ندح الُمعِزّ، إذ . ييقب  نن  نا حُاَلِي نعاني شعره يروره

 قَدْ قَالَ فِيكَ الله نَا أنَاَ قاي           فَرَأَّ  كُّ  قَصيِدَة فيَكَ تَضْمِن ُ 

المراد أّ  ابن هانئ لم يرن لييول قصايده، أي يُضَمِّناا نن اليرن  الررم ، لولا أّ  ممديح  ل  نن المرانة عند        
اققباسات  نن اليرن  الررم  يدلالاتها نورد أبيات يمدح فياا  يعن. الله نا يُع  كلام الله، يقوافق ينديح ابن هانئ

   38:فييول. الّاعر نُعِزهُّ ينن يالاه

 لَو تَ لْمَسُوَ  الصَّخْرَ لَا نْ بَجَس ََ تْ بِِ       يَتَ فَجَّرَتْ يَتَدَفَ يَتْ أنَْ اَارُ 

يضرب بعصاه على الحجر، في قول  لام، حن  أنره الله تعالى أ  البيت اققباس نن قصة نوسى علي  السّ        
يلقوضيح المعنى نن البيت، نرج  إلى ابقداء . 40﴾ هُ نْ ت مِ رَ جَ فَ ان ْ فَ ﴿ :يفي قول  تعالى39﴾ هُ نْ مِ  تْ سَ جَ بَ ان ْ فَ ﴿ :تعالى

 41:اليصيدة، فنجده ييول
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 نَا شِكْتَ لَا نَا شَاءَتِ الَأقْدَارُ       فَاحْرُمْ فَأَنْتَ الوَاحِدُ اليَاَارُ 

فيقوضح بذلك . نن نطل  اليصيدة نجد الّاعر ينُرق في ممديح ، يينس  إلي  بعض رفات الألوهية       
 
ُ
يالمقمعن في هذا . عِزّ، الذي لم يُ عْجِزهُ خري  الماء نن الصخرالمعنى، يأّ  انبجاس الماء يتدفي  كا  بفع  قدرة الم

، "انفجرت"ي " انبجست"رم  نن خلال توظيف  لفظتي البيت تسقوقف  براعة الّاعر في اققباس  نن اليرن  الر
 فا  يظفّاما نن قبي  الدراية بمعنيياما أم لبناء ررح ندح ؟ 

( ه321.ت)فظقن ، قال الألوسيبالرجوع إلى تفسيرات اليرن  الررم  نجد نن العلماء نن رأ  بتادف اللّ        
فانبجست " في نؤلف  تفسير غري  اليرن  ( ه261. ت)، يأيرد ابن ققيبة 42"يالظاهر اسقعمالهما بمعنى ياحد" 
: فانبجست" حذيهما بقفسيره( ه330.ت)، يحذا الطبري 43"انفجرت، ييال انبج  الماء كما ييال تفجّر: أي

 . 44"فانضبّت يانفجرت

  الانبجاس أكثر نا ييال فيما يخر  ": ل فييولأي الأيّ خلاف الرّ ( ه202.ت)يذه  الراغ  الأرفااني        
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ ﴿ :ق، يالانفجار يسُقعم  في  يفيما يخر  نن شيء ياس ، يلذلك قال عز يج نن شيء ضيّ 

نًا ﴾، فاسقعم  حيث ضاق  فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَتَا عَشْرَةَ عَيْناً  ﴿في نوض  نخرتعالى ﴾، يقال  اثْ نَتَا عَشْرَةَ عَي ْ
وَفَجَّرْناَ الْأَرْضَ ﴿ : ، يقال(33/الرا )﴾  وَفَجَّرْناَ خِلَالَهُمَا نَ هَرًا﴿ :اللفظن ، يقال تعالى( العن )المخر  

( فانبجست: " )فيفسّر( ه613: ت)يعلى نحوه يسير اليرطبي  ."، يلم يي  بجسنا(32/اليمر)﴾  عُيُوناً
 .45"نّ  يرو  انبجاسا م  يصير انفجارايالانبجاس أضيق نن الانفجار، لأ

فظقن  تظار نيدرة ابن هانئ في توظيفاما، يالراجح أّ  نناج تعليم نن خلال القفسيرات السابية لمعنى اللّ        
ق الجمالِ لألفاظ المتن اليرنني لد  ذيّ المعرفي، يالقّ  الأندلسين  كما ذكره ابن خلدي  أسام في تّري  الح ّ 

 46:الاققباسات أيضا قول ينن . الّاعر

 يلمَْ أَجِدْ للِإنْسَاِ  إلاَّ ابِْنَ سَعْيِِ          فَمَنْ كاََ  أَسْعَى كَاَ  باِلْمَجْدِ أَجْدَرَا

، يفي هذا البيت يمدح ابن هانئ 47﴾ وَأنْ لَيْسَ للإنْسَانِ إلاَّ مَا اَعَى﴿ :فالصدر اققباس نن قول  تعالى       
عِزّ جوهر الصيلي قايد جي

ُ
أي كما لا حام  علي  يزر غيره، كذلك لا :" ييفسّر ابن كثير الآية الرريمة بيول . وش الم

يالظاهر أّ  الّاعر يقحد  عن .  فاإينسا  لا حُاَمَّ  إلّا كَسْبَ  48"حاص  نن الأجر إلا نا كس  هو لنفس 
جَازَاة، فيد أكسبت جوهر الصيالسعي نن ناحية الرس  يني  الثّ 

ُ
لي ناارت  الحربية، يحنرق  السياسية واب يالم

 بإ. نرانة في تاريخ الديلة الفاطمية
ُ
ص ،  نة يالنّ الفاطمي في زنن لا يقجايز السّ  عِّزخضاع  بلاد المنرب لسلطا  الم

عِز قايدا لفقح نصر، يبهذا الفقح أنّأ الياهرة، التي أضحت 
ُ
كما أسامت نباهق  يبراعق  الييادية في أ  اخقاره الم
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عن قوة جيش جوهر ي . 49الحضارة اإيسلانية، ينن نصر فبلاد الّام يفلسطن  إلى غيرها نن الأقطار ننارة
 50:الصيلي يند  تحرم  في ، ييول

 فَ يَد ضَرعَِتْ نِنْ  الرَّياسِي لَمَا رَاَتْ         فَرَيَْ  قُ لُوبُ اإِينِْ  يَاإِينُْ  أَضْرعَُ 

راً يتوضِ   ّْ طاَياَ فِيِ  عَ
َ
 فَلَا عَسْرَر  نِنْ قَ بِْ  عَسْرَر جوهرٍ         تَُ ُّ الم

 ليد جَّ  نن يَ يْقَادُ ذَا الخلَْقِ كُلّ             يك ٌّ لَُ  نِنْ قَايِمِ السَيِْ  أَطْوعَُ 

  51:يوار  الّاعر في ندح اليايد نُّيدا بهمق  نُعَلِّيا نرانق 

ُلُوكِ يَتُ بَّ        إِيسْرَنْدَرُ الرتُْ بَةَ التِي      نَا بَ لَغَ ا
 بَ لَنْتَ يَلَا كِسْرَ  الم

َّّمُْ  فِياَا تَحْتَ قَدركِ تَضْرعَ    سَمَوتَ نِنَ العَلْيَا إِلَى الذَّرْيَةِ التِي       تُ رَ  ال

 اقِكَ نَطْمَُ  إِلَى أيَْنَ تَ بْنِي، لَيَْ  خَلْفَكَ نَذْهَ      يَلَا لِجَوَادٍ في لحََ 

عِزّ، يكذا في الديلة الفاطمية نا جعل  بهذا يرو  سعي جوهر الصيلي سعيا أكسب  الوجاهة يالثّ        
ُ
ية عند الم

ييول في  نادحا . ينن جوهر الصيلي إلى جعفر بن علي الذي أخذ حظا يافرا نن شعر ابن هانئ .حاوز المجد
 52:نيقبسا نن اليرن  الررم 

 إِلَى اليَومِ لمَْ تسُْيِطْ عَلَى أَحَدٍ كِسَفا  سَماَءُ الله فَوقَ عِمَادِهَا        يكََانَتْ 

 يَقَدْ نُلِكَتْ شُاُبًا فَ لَمَّا تَمرََّدت          حَوَالَيِْ  أَعْدَاءُ الهدُ  أحْديَتْ قَذفا

أعجز عيول البّر، رغم يريده في ف  الذي يج  خلي  السماء، بناءها يرفعاا، هذا الرّ  نن نيات الله عزّ        
فمنام نن يفسره رفعا بأعمدة لا ترُ ، ينخري  . ف  يتفسيره اخقل  في  العلماءإلّا أّ  تأيي  الرّ  ،اليرن  الررم 

الل هُ الَّذِي رَفَعَ ﴿ :ردر بيق  الأيل نيقبسا نن قول  تعالىأيرد ابن هانئ الأندلسي يفي  . 53رفعا نن دي  أعمدة
فالّاعر لم يفسر . 55﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَها﴿ :، يقول  تعالى54﴾ تِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَاالسَّمَاوَا
أَوْ تُسْقِطَ  ﴿:ييسقأن  بيق  فييقب  عجُزه نن قول  تعالى. يإنّما تركاا لأنّا إعجاز في الخلق" فوق عمادها"عبارة 

نَا كِسَفًا السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَ  ينعنى البيت .  57﴾ فَأَاْقِطْ عَلَيْنا كِسَفًا مِنَ السَّماءِ ﴿ : ينن قول  تعالى56﴾ي ْ
  .ر بن علي لم تسيط كسفاً أي قطعاً أ  السماء نرفوعة إلى الوقت الذي يمدح في  الّاعر جعف

، 58﴾ فَ وَجَدْناَهَا مُلِئَتْ حَرَاًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأنََّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴿ :اققباس نن قول  تعالىأنّا البيت الثاني        
السماء نلكت حرسا شديدا يشابا في ندة إنزال اليرن  على رسول ، فلم يخلص " ييفسر ابن كثير هذه الآية بأّ  

شا  تررد نن الّياطن  نن يستق . 59"أحد نن الّياطن  إلى اسقماع حرف ياحد نن  لكلا يّقب  الأنر
ينن . 60﴾ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْْنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا﴿ :في قول  تعالى. تقخطاه أي تقعداه تصيب  فقالر السم  لا 
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  ب  يترك نا يدل الآية اققب  الّاعر عَجُز بيق  الثاني فيد شبّ  أعداء جعفر بن علي بالّياطن ، فحذف المّبّ 
 ُّّ ، ينيلنا ابن ىحاي  يإلى رابط الأخوة بن  جعفر .يي على أعداي تبَ ماء فلا يذف نن السّ ا  التي تُ علي  يهو ال

 61:فييول. اققباس نن قصة نوسى يهاري  علياما السلامفي هانئ 

 فَ نَادَ  أَْ  اِشْرحَْ نَا يَضِيقُ بِِ  رَدْريِ وسَى نبيُُّ             لِذَلِكَ ناَجَى اللَّ  نُ 

 يشُدَّ بِِ  أزَْريِ يَأَشْركُْ  في أنَْريِ  نْ أَخِي أَسْقَعِنْ بِِ      يَهَْ  لِ يَزيراً نِ 

 يَشِدْتَ لَُ  نَا شِدْتَ نِنْ رَالِحِ الذكِْرِ  أنَْتَ اِرْطنَ عْقَُ           قَ رَرْتَ بِِ  عَيْناً يَ 

لها أبيات ، حيث قاب  عضده بأخي ، فنسج على ننوا عمد ابن هانئ إلى رورة نناجاة نوسى رب  بأ  يّدّ        
بألفاظ  63﴾رِيوَيَضِيقُ صَدْ ، يفي قول  تعالى﴿ 62﴾رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴿ : ألفاظ المتن اليرنني في قول  تعالى

( 32)هَارُونَ أَخِي ( 29)وَاجْعَل لِّي وَزيِرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿:  البيت الأيل،  يفي البيت الثاني أخذ نن قول  تعالى
لام في ياق نن دعاء نوسى علي  السّ يبهذا حوّر السّ  64﴾ (32) وَأَشْركِْهُ فِي أَمْرِي( 31)أَزْرِي  اشْدُدْ بِهِ 

 . اسقنصاره بأخي  حاي بن علي يلام، إلى دعاء جعفر بن علي  السّ اسقنجاده بأخي  هاري  عل

 65:ييولفهذه الأبيات التي يقحد  ابن هانئ الأندلسي في يناياها عن المنية، نن الاققباس الاشاري نورد        

 يَياَيٍ قَريحِ الجفَنِ يَ بْرِي لِرَاحِ ِ    يَنَا النَاسُ إِلاَّ ظاَعِن  يَدُنُوع         

 يَهَْ  نَحْنُ إِلاَّ كَاليُرُيِ  الَأيَايِ ِ امُ إِلاَّ كَمَا خَلَا         فَ اَْ  هَذِهِ الَأيَ 

 يَنَ بْرِي نِنَ الدُنْ يَا عَلَى غَيْرِ طاَيِ ِ  نسَُاقُ نِنَ الدُنيَّْا إِلَى غَيْرِ دَايِمٍ        

اهُ إِلاَّ كَعَاجِ ِ  َّ  فَمَا عَاجٍِ  نَ رْجُوهُ إِلاَّ كَآجٍِ            يَلَا نجٍِ  نَخْ

طال العمر فإلى الفناء المآل، إذ  الأبيات فلسفة الموت يالحياة، فماماذه ر ابن هانئ نن خلال هيصوّ        
﴿ كُلُّ نَ فْسٍ :الدنيا لا تديم على حال، يك  نا يقوقاه المرء حاد  لا محال، يهي اققباس إشاري نن قول  تعالى

لم يسقخدم ألفاظ أي عبارات قرننية ررحاة، يإنّما هي إشارات يفام نناا نن خلالها أّ  الّاعر  ﴾ذَائقَِةُ الْمَوْتِ 
ابن هانئ يسقيي نن يهرذا جع   .اليرن  الررم ، نا يخبر ب  عن هذا اليادم الذي لا يسقثني أحداققب  نن 

يلا مجال  لوب، فقنايرت اققباسات  اليرننية في ينايا ندح ،اليرن  الررم  نا يبعث في شعره جمالية البناء يررانة الأس
 . لذكرها كلاا فالميام لا يقس  لها
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 :خاتمة .5
بُّ  ابن هانئ الأندلسي بالثيافة اإيسلانية أد  - َّ  . توظي  التا  الديني، توظيفا تماشى يجرربق  الّعريةإلى تَ

فإذا ب  يَُُاهِر بخلجات نفس  دينما  ،على دلالات أخرجق  عن المعيولتوظيف  للتّا  الدّيني  أبا  نن خلال-
عِزّ . اكتا 

ُ
 . لدين الله الفاطمي يحاشيق  فيد جايز حديد الّرع يالأعراف في ندح الم

 .جرّد الأناكن الميدسة نن دلالاتها الدينية يالميدسة يألبساا دلالات يفيا لما اققضاه سياق المدح -

، راغقاا ذهنيق  ياجراه  العيايدياتذت الّخصيات الدينية نن أنبياء يرس  دلالات شذت عن المألوف، -
 .م يدعوتهم يمَمْديحِي فيد ياز  بن  الأنبياء في رفاتهم يأفعاله

كا  للاققباسات اليرننية حضورا لافقا عند ابن هانئ، أبا  على نيدرة فايية في الأخذ نن الذكر الحريم، يقد -
 .اتذت هذه الاققباسات دلالات راغقاا القجربة الّعرية يالعيايدية للّاعر

 :الهوامش .6

 
 .30: ، ص2000، 3طالمنرب، لطباعة يالنّر، الرباط، جمالية المرا  في قصص إدري  الخوري، القنوخي ل: يبرأحمد زن -1
  ى الله بي رلّ ه ، يقص  نسب  بالنّ 330رنضا   33أبو تميم نعد بن المنصور بمدينة المادية في  دَ لِ يُ  ،الخليفة الفاطمي الراب : المعز لدين الله الفاطمي

اء ننذ رنره، نّأ لذكّلوي، ظارت علي  أنارة الفطنة يام نن ناحية ابنق  فاطمة، يإلى ابن عم  علي بن طال  كرّم الله يجا ، فاو فاطمي يععلي  يسلّ 

لمنصور ح  العلم يالقعلم، فراح ننذ نعونة أظافره يطال  الرق  يييرأها، يحاضر مجال  العلم يالعلماء، حت أضحى في بيت علم يجاه، زرع في  يالده ا

انقدت خلافق  نن بلاد المنرب غربا إلى  ه ، 393ضليعا في العلوم، حااضر العلماء يالفيااء يالنحاة يغيرهم، تولى الخلافة يوم يفاة المنصور شار شوال 

  شرقا، اره  الصليبين ، فسارعت الريم إلى محالفق  مخافة فيدانا قلورية، عرفت فتة خلافق  نضة علمية، فيد شج  العلم يالعلماء، يكانصر يالّام 

عم  على نّر دعوت  اإيسماعيلية في البلاد اإيسلانية، فرا  يبعث نناشيره . يسقحث شعب  للقزيد نن العلم، ييلوم نن يقياعد ننام عن ذلك

، "ألّ  كقبا سميّت برق  الباطن . كما كانت قصور الخلافة يالمساجد ننابر يقليى نن خلالها اإيسماعيلية أرول نذهبام الّيعي. اضرات  إلياايمح

الياهر،  ، نرقبة الناضة المصريةينؤس  الديلة الفاطمية في نصرلمعز لدين الله إنام الّيعة اإيسماعيلية ا: حسن إبراهيم حسن، ط  أحمد شرف: ينظر

 (.بقصرف. )223-222-23-33-30-00-09-03: م، ص3091/ه 3361نصر، دط، 
 .33: ، ص3080كرم البسقاني، دار بيريت للطباعة يالنّر، بيريت، لبنا ، دط، : الديوا ، تح: ابن هانئ الأندلسي - 2
 .29: سورة الفقح، الآية - 3
: ، ص32/32/2036، 2، ع9نجالمرا  في الّعر الجاهلي، حوليات الآداب ياللنات، جانعة المسلة، دلالة : عمار بن ليريّي، نعمري فواز - 4

02 . 
 .206: الديوا ، ص: ابن هانئ الأندلسي - 5
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 .33: سورة الأحزاب، الآية - 6
 : ييول حسا  بن يابت نادحاً يثرب نفقخراً - 7

 .القَبََ  الأنَْرُ نِيزَانُ اَايَيثَرِبُ تَ عْلَمُ أنََّا بِهاَ          إِذَا 

 .إِذَا قَحَطَ اليَطْرُ نوُننُ اَا          يَيَ ثْرِبُ تَ عْلَمُ أنََّا بِهاَ

 .إِذَا خَافَتِ الَأيْسَ جِيراَنُ اَا          يَيَ ثْرِبُ تَ عْلَمُ أنََّا بِهاِ 

 .اعِندَ الهزََاهِزِ ذُلّانُ اَ تَ   يَيَ ثْرِبُ تَ عْلَمُ أَ َّ النَّبي       

 .298: ، ص3009، 2عبدأ نانا، دار الرق  العلمية، بيريت، لبنا ، ط: الديوا ، تح: حسا  بن يابت الأنصاري
 .33: الديوا ، ص: ابن هانئ الأندلسي - 8

دار الخليج للنّر يالقوزي ، عمّا ، الأرد ،  حت ناية الير  الراب  الهجري، في الّعر العباسيالقاريخية ّخصيات الاسقدعاء : الياضيراف  محمد  -9 

  .33: ، ص2020، 3ط
 .08:، ص3008، 3القناص الّعري دراسة في توظي  الّخصيات التايية، الهيكة المصرية للرقاب، الياهرة، نصر، ط: أحمد مجاهد - 10
 .301: الأنبياء، الآية: سورة - 11

 .09: اليلم، الآية: سورة -12 
 .63: الآية الفرقا ،: سورة - 13
 .33: النبأ، الآية: سورة - 14
 .96:الآية: الأحزاب: سورة - 15
  :"جوت  ياإيسلام " التي يردت في كقاب  "أغنية محمد"ت يهذه بعض نن أبيا - 16

 يبخطى أقدام اليايد

 شَدَّ نَعَُ  إِخْوَان 

ذَهُمْ نَعَ ُ   يأَخَّ

 نلَافُ الَأعلَام حَولَ جَسَدِهِ 

  جَماَلَُ  نِن عَبَق الهوَاءِ يَ قَ لَمَسُوَ  
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 .93: دط، دت، صالياهرة، نصر، شرين فامي، نرقبة الّريق الديلية، : جوت  ياإيسلام رؤية قديمة لعالم نعارر، تر: كايرينا ممسن : ينظر
 .98-99: ص: المرج  نفس  - 17
  :ريض، فعوفي نن يقق  يساعق ، يهذه بعض نن أبياتهاعلي  يسلّم، يهو ن ى الله رلّ بها على النّبي دَ فَ أي البُ رْأةَ للبوريري، يَ ة دَ رْ قصيدة الب ُ  - 18

 مُحَمَد  سَيِّدُ الرَوْنَ نْ ِ يالثَ يَلَنْ ِ          يالفَريِيَنْ ِ نِنْ عَرَبٍ يَنِنْ عَجَمٍ 

 هُوِ الحبَِيُ  الَّذِي تُ رْجَى شَفَاعَقُُ       لِرُِ  هَوْلٍ نِنَ الَأهْوَالِ نُيْقَحِمِ 

 النَبِينَ  في خَلَقٍ يَفِي خُلُقٍ        يلمَْ يدَُانوُهُ في عِلْمٍ يلا كَرَمِ  فاَقَ 

 .303-302: ، ص3022، 3يأيلاده، نصر، طالحلبي محمد كيلاني، نطبعة نصطفى البابي : ، تحالديوا : البوريري
 .396: الديوا ، ص: ابن هانئ الأندلسي - 19
 .33: المصدر نفس ، ص - 20
 .33-32: الّعراء الآيةسور  - 21
 .39الآية : سورة اليصص - 22
  "،يكا   أبو جعفر بن علي بن أحمد بن حمدي  الأندلسيّ، راح  المسيلة يأنير الزاب نن أعمال إفرييية، كا  سخيا كثير العطاء نؤيرا لأه  العلم

سِيلَةَ يهي نعريفة بهم إلى الآ 
َ
، 3إحسا  عباس، دار رادر، بيريت، لبنا ، نج: الأعيا  يأنباء أبناء الزنا ، تحيفيات : ، ابن خلرا "أبوه قد بنى الم

حاي بن علي بن حمدي  الُجذاني بن الأندلسيّ يل  يلأبي  يأخي  جعفر رياسة نعريفة ينباهة في أيام العبيدية نذكورة، يعلي . "360: ، ص3018دط، 

اء، تح: رباّ، ابن الأ"اا ابن  جعفر نعظم شأن يسرن بن حمدي  هو الذي بنى المسيلة نن بلاد الزاب الأكبر حسن  نؤن ، الّركة العربية : الحلة السيرِّ

يهما ابنا عليّ بن حمدي ، يجدهما : يقد ذكر محمد بن يوس  الورَّق خبرهما، قال" ، .302: ص، 3069، دط، 3للطباعة يالنّر، الياهرة، نصر،  

الأندل  نن الّام، ينزل برورة إلبيرة، م  تني  حفيده حمدي ، جدُّ جعفر هذا إلى بجاية، يرح  أبا عبد الله الأكبر عبد الحميد كا  الداخ  إلى 

يضم  إلى أبن  الّيعي الداعي يدخ  في نذهب ، فلما تنل  الّيعي على إفرييية ظار علي بن حمدي ، م  ازداد ظاورا في أيام عبيد الله المادي حُظْوَةً 

البيا  المعرب في أخبار : ابن عذار  ،"اده، فازداد حظوة لدي ، يخر  نع  إلى أرض النرب، فأنره ببناء ندينة المسيلة ي يلاه عليااأبي الياسم يلِ ع

 . 223:، ص2033، 3، ط2عواد، دار النرب اإيسلاني، تون ، نجبّار ، محمود بّار عواد نعريف: ، تحنلوك الأندل  يالمنرب
 .328: ديوا ، صال: ابن هانئ الأندلسي - 23
 .00-02: سورة نوح، الآية - 24
 .213: الديوا ، ص: ابن هانئ الأندلسي - 25
 .232: المعز لدين الله إنام الّيعة اإيسماعيلية ينؤس  الديلة الفاطمية في نصر، ص: حسن إبراهيم حسن، ط  أحمد شرف - 26
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 .20-31: سورة ص، الآية - 27
 .26: سورة ص، الآية - 28
 .80: الأنبياء، الآيةسورة  - 29
 .30: سورة سبأ، الآية - 30
 .298: الديوا ، ص: ابن هانئ الأندلسي - 31
 .291: المصدر نفس ، ص - 32
   " ََّّذَبُ : شَذَب َّّ : ال ذُبُ يهو اليَطُْ  عن ال ّْ َّذْبُ المصدر يالفِعُْ  يَ َّّجَرِ، يال رُ ال ّْ َّّجَرِ، الواحِدَة شَذَبةَ ، يهو أيضا قِ جَرِ، يقد شَذَبَ قِطَُ  ال

بَ ُ  ذِبُُ ، يشَذَّ ّْ ذُبُُ  ييَ ّْ ذُبُُ  شَذْباً : اللِّحَاءَ يَ ّْ رهَُ، يشَذَبَ العُودَ يَ َّّ أليى نا علي  نن الأغصا  حت يَ بْدي، يكذلك ك  شيء نُحِّىَ عن شيء فيد شُذِبَ : قَ

، 9  الله، هاشم الّاذلِ، دار المعارف، الياهرة، دط، دت، نجعبد الله الربير، محمد حس: ، تح(شذب)لسا  العرب، نادة : ، ابن ننظور"عن 

 .2238: ، ص22 
   " َالرُّنْحُ الصُّلُْ ، : السَمْاَريُِّ ." 2306: ، ص29،  3، نج(سمار)لسا  العرب، نادة : ابن ننظور" الرنح الصَّلِيُ  العُودِ : السَمْاَريُِّ : سَمْاَر

، ياعْقَدِلِ، يقاَمَ : ، يكانا نُثَ يَّفَنْ ِ للرنَِاحِ، ياسْمَاّرَ يالمنسوب إلى سَمْاَرٍ زيِ  رُدَيْ نَةَ  محمد العرقوسي، : اليانوس المحيط، تح: ، الفيريزنبادي"رَلََ ، ياشْقَدَّ

 930: ، ص2002، 8نؤسسة الرسالة، بيريت، لبنا ، ط
 .38: ، ص3002، 3، ط3للطباعة يالنّر يالقوزي ، نصر،   ابقسام نرهو  الصفار، دار الوفاء: الاققباس نن اليرن  الررم ، تح: الثعالبي - 33
 .33: ، ص3006، 3الاققباس نن اليرن  الررم  في الّعر العربي، دار النمير للنّر يالقوزي ، دنّق، سورية، ط: الفريري عبد الهادي - 34
 .39-33: ، صالمرج  نفس  - 35
 .193-190: م، ص2003، دط، بيريت، لبنا شحادة، دار الفرر، خلي  : الميدنة، تح: بن خلدي ا - 36
 .321: الديوا ، ص: ابن هانئ الأندلسي - 37
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